
الجيل اللاحق، الثاني أو الثالث بعد عصره، 
ــاره تظل  إلا الاعـــتـــراف بـــأن قيمته وقــيــمــة آثــ
رهينة زمنه وليس أي زمن آخر. فإن وصلنا 
ــا، عـــلـــى يــــد شـــغـــوف بــالــبــحــث  ــ بـــمـــصـــادفـــة مـ
والــتــنــقــيــب، أو بــاحــث يــديــر ظــهــره لأساطير 
لم  أو ما  عصر مضى ويبحث في ما أهمله 
يفهمه، فلن تستفيد منه ثقافتنا؛ لقد نشأنا 
لا  ممكناً،  يعد  ولــم  »تبرمجنا«،  أو  وتــكــوّنــا 

إعادة برمجتنا ولا برمجة ثقافتنا«.   
ولكن.. حين أكتشف في هذا الكاتب المنسي في 
زمنه قيمة ثقافية كبرى، لا أذهب مذهب هذا 
الــصــديــق، فــأنــا مــن الــذيــن يعتقدون أن هناك 
تجاهلهم  اباً 

ّ
كت أن  على  تشهد  كثيرة  أمثلة 

عصرهم، وغابوا في الضباب، لهذا السبب أو 
المستقبل. وبــدا وكأنهم  إلينا من  عــادوا  ذاك، 
يحيون مُجدداً حياة ربما تكون أكثر خصباً 
من حياة الأحياء الذين يعيشون بيننا، وبدا 
رؤيتنا  تشكيل  تشكيلنا؛  تعيد  أعمالهم  أن 

إلى أنفسنا وإلى العالم من حولنا.  
 مــن المستقبل نــمــوذجٌ تــكــرّر فــي أكثر 

ُ
الــعــودة

مــن ثــقــافــة. عـــاد الــيــونــانــي كــافــافــيــس، شاعر 
، بـــعـــد نـــصـــف قـــــرن مــن 

ً
ــة، مــــثــــلا ــنــــدريــ ــكــ الإســ

غـــيـــابـــه. بـــل وعــــــادت عـــصـــورٌ ثــقــافــيــة كــامــلــة 
تأثيرها  ومارست  سيت، 

ُ
ون مست 

ُ
ط أن  بعد 

اليوم،  تــزال حتى  مجدداً، وفعلت فعلها ولا 
اليوناني  الــعــصــران  الــغــرب  إلـــى  عـــاد  مثلما 
ــد، وتــخــلــقــت في  ــ والـــرومـــانـــي فـــي وقــــت واحــ
وتحضرني  الراهن.  العصر  حداثة  ظلالهما 
ــــارزة الــتــي  ــبـ ــ شــخــصــيــة مــــن الــشــخــصــيــات الـ
عادت بعد نسيان، تلك هي شخصية الشاعر 
الألمـــانـــي هـــولـــدرلـــن. لــقــد احـــتـــاج الأمــــر زمــنــاً 
 لــيــكــتــب عــنــه ســتــيــفــان تــســفــايــغ هــذه 

ً
طـــويـــلا

السطور المؤثرة: »إنه ليبدو غريباً جداً وهو 
التاسع  الــقــرن  )منتصف  الــزمــان  عبر   

ٌ
ق

ّ
معل

عـــشـــر(، وقــــد مــــات صــــدى اســـمـــه فـــي الآذان، 
ــســيــت روعــتــه إلــى حــد بعيد، وحــين يرقد 

ُ
ون

 الهادئ 
ُ

ذاتَ يومٍ ويموت، لا يثير هذا الأفول
فــي الــعــالــم الألمـــانـــي صــوتــاً أقـــوى مــن صــوتِ 

في   
ُ

العمّال ورقــة خريفية مرتعشة. ويحمله 
ــحــفــظ، على 

ُ
وت القبر،  إلــى  رداءٍ حــائــل متآكل 

سبيل التسلية، الآلاف من أوراقه المكتوبة. ثم 
 يعلوها الغبارُ طوال عشرات السنين في 

ّ
يظل

 رسالته طوال جيل كامل لا 
ّ

دور الكتب، وتظل
 
ُ
يقرأها الناس ولا يتلقونها. وتختفي صورة
أعواماً  النسيان  ركــام  فــي  الفكرية  هولدرلن 
إغــريــقــي في  تــمــثــال  وعـــقـــوداً، مثلما يختفي 
الفلذة  يُنقبُ عن  باطن الأرض، ولكن عندما 
ــيـــراً جـــهـــدٌ يــنــطــوي عــلــى الــحــبِّ  المـــبـــتـــورة أخـ
 جديد، وقد 

ٌ
ويخرجها من الظلام، يشعر جيل

تولاه العجبُ، بصفاء صورة الفتى المرمرية 
الذي لا سبيل إلى تعكيره«. 

هذا هو ما أسميه العودة من المستقبل. أعني 
أن الأعــمــال الثقافية، وخــاصــة الأعــمــال التي 
الزمن ولا  تتوفر على بصائر تخترق غيوم 
الــعــابــر والمــؤقــت، تحمل معها  تــكــون رهينة 
مـــن قيمتها  يــنــتــقــص  بـــذاتـــهـــا، ولا  قــيــمــتــهــا 
 حُـــرمـــت مــنــهــا، أو أنـــهـــا لم 

ٌ
أن تـــكـــون أجـــيـــال

هذا  ثقافة  »برمجة«  فــي  تساهم  أن  تستطع 
العصر أو ذاك، لأن ثقافة مــن هــذا الــنــوع، لم 
يّ والشامل، 

ّ
الكل تتوجه في الأســاس إلا إلى 

محمد الأسعد

ـــنـــســـيـــين، حــين 
َ
ــــاب الم

ّ
ــت ــكــ بـــعـــض الــ

كتبُه،  أو  أحدهم  تفاجئنا مقالاتُ 
 لأنــنــا لــم نــعــرفــهُ فــي زمنه، 

ُ
نــأســف

ولم ننشأ تحت ظلاله. وقد نقول، كما قال لي 
 منذ وقت قريب وهو يناقشني، هذا 

ٌ
صديق

أنــه قامة فكرية عالية  الــذي نكتشف  الكاتب 
يُذكر،  تأثير  لــه  يكن  ولــم  فــي زمنها  مست 

ُ
ط

الــزمــن، إنه  يصبح حــين يستعاد الآن خــارج 
عائدٌ من زمن آخر، ولذا سيكون تأثيره غير 
ذي قيمة. إنه بتعبير آخر، كمن تأخر مجيئه 
كثيراً، بحيث يدخل، هذا إن دخل، غريباً عن 

عصرنا، وغريبة كتاباته.
أن تأثيره  أشــك  الــصــديــق: »لا  ويضيف هــذا 
بــرز في زمنه، وعرفه   لو 

ً
كــان سيكون هائلا

الــوســط الــثــقــافــي، أمـــا وقـــد تــضــافــرت عــوامــل 
عديدة على إلقائه في العتمة، مثل أن يكون 
هُ رؤيته 

ْ
ت

َ
ل
َ
اختار العزلة بقرار شخصي، أو عَز

ت الرائج في عصره، أو تطلع إلى 
ّ
التي تخط

إنــجــاز آثـــار تتخطى زمــنــه فــرهــن قيمته بين 
ــال المــقــبــلــة، أو  ــيـ أيــــدي مـــن يــكــتــشــفــه مـــن الأجـ
تعرّض لحرب إنكار وتنكير ومحو من قبل 
هذه الجماعة أو تلك لأسباب سياسية، فلن 
نملك، نحن الذين اكتشفناه متأخرين، نحن 

مربلة )إسبانيا( ـ جعفر العلوني

ز الدورة الرابعة من مهرجان  لعل أبرز ما ميِّ
الــذي  الــشــعــري،   »MarPoética »مــاربــويــتــكــا 
الأندلسية  مربلة  مدينة  فــي  عــام  كــل  يعقد 
المتوسطية )ماربيلا بالإسبانية(، في الأيام 
العشرة الأخيرة من شهر تموز/ يوليو، هو 
مشاركة شعراء الجيل الجديد من الشباب 
الإســـبـــان إلـــى جــانــب شــعــراء الــنــخــب الأول 
في تشارك الأنخاب على ضفاف المتوسط، 

احتفاءً بالشعر.  
ق في السقف يسهر راقصاً 

ّ
حوتٌ كبير معل

عــلــى الــشــعــر، فــيــمــا يــســتــمــع الــحــضــور إلــى 
كــلــمــات الــشــاعــر أنــطــونــيــو لـــوكـــاس، مــديــر 
ــن افـــتـــتـــاحـــه فــي  ــان، وهـــــو يــعــلــن عــ ــهــــرجــ المــ
والشاعر  بــالــروائــي  مرحّباً  المدينة،  مسرح 

ــفــــاس. يــعــتــرف صـــاحـــب روايــــة  مـــانـــويـــل ريــ
»الأصـــــوات المــرتــعــشــة«، فــي حــضــرة الشعر 
ه »مهرّبٌ للنوع«، مدركاً هوية 

ّ
والشعراء، أن

»الشعر  يقول:  ذلــك  مع  الشعرية،  المهرجان 
نصوصاً  قــارئــاً  وينتهي  جميعاً«،  يلزمنا 
بكل  الشعر  محبو  استقبلها  مكثفة  نثرية 

شغف وتصفيق. 
أطـــــيـــــاف شـــــعـــــراء تــــركــــب مــــــوج المـــتـــوســـط: 
ألبيرتي،  رافائيل  لوركا،  غارسيا  فيدريكو 
ميغيل هرنانديز، وخــوان رامــون خمينيز؛ 
كــلــهــم يــحــضــرون مــعــنــا فـــي صـــوت المغنية 
كارمن ليناريس التي راحت تنسج علاقات 

تاريخية بين الفلامنكو والشعر.
أمــــام أصــــوات الــشــعــراء وأطــيــافــهــم، صخب 
ــده، أثـــقـــال الـــتـــاريـــخ، ومــوســيــقــى  ــ المــــوج وزبــ
أن  الشاعر لويس مونيوز  الــبــارات، يفضل 
يكتب  ألا  أن يصمت،  يكون هامشياً، يحبّ 
الشعر إلا في تلك اللحظات الحميمية التي 
تــغــزو الــقــلــب. هــنــا يــطــرح بــابــلــو بخالانس 
أم خيال؟  الشعر حقيقة  هــل  الشعر:  ســؤال 

العائدون من المستقبل

بين مكتبة المدينة 
ومسرحها، يتنزه 

الشعراء فيما يستمعون 
إلى أطياف أسلافهم، 

يرقص التاريخ من 
حولهم، تتعالى 

أصوات جديدة 
وأساليب واعدة

ما نعنيه بالعودة من 
المستقبل هو أن بعض 
الأعمال الثقافية تتوفر 

على بصائر تخترق غيوم 
الزمن ولا تكون رهينة 

العابر والمؤقت. لأن 
ثقافة من هذا النوع، 

لم تتوجه في الأساس إلا 
إلى الكليّ والشامل، إلى 

الإنسانية في مسيرتها 
الطويلة. ولا يمكن القول 

إنها تأخرت في الوصول

كيف يمكن للعلم أن 
يساعد في السيطرة 

على الطبيعة؟ توالت 
الإجابات المتفائلة في 
مطلع القرن العشرين، 
غير أن النتائج كانت في 

معظمها مُخيبّة

»ماربويتكا« في مربلة... الشعراء في مدينة اليخوت

حين ارتدّت مكاسب العلم على البشرية

ثقافة تتلذذ بالعابر والمؤقت وتعيش بلا ذاكرة

الرجوع من المستقبل 
نموذجٌ يتكرّر في أكثر 

من ثقافة

بعيدةً عن صورتها 
النمطية كمدينة 

اليخوت الخاصة 
والصحافة الوردية

تكاليف التقدم كانت 
باهظة على حساب 

الإنسان والحريات

عادت عصورٌ كاملة 
لقدرتها على التأثير بعد 

أن طُمست

ــعــائــديــن من  ــال ظـــاهـــرة الاحــتــفــاء ب
المستقبل - من كتاّب وشعراء وفنانين 
أن  أي  موت،  دليل  وليست  حياة  دليلُ   -
في  الرغبة  تمتلك  المعنية  الثقافة 
إياها تعصّبُ عصرٍ  استعادة ما أفقده 
على  عُصبة  مصالح  تغلبّ  أو  ــا،  م
ألمّ  انحطاطُ قيم  أو  الجماعي،  الوعي 
التقدير. كلها مظاهر  بالذائقة وحسن 
تشير إلى إشكاليات في ثقافة ما نسيت 
مشكلة  وليس  ذاكرتها،  تتحسّس  أن 
عن  معينّة  ظروف  غيبتهم  مبدعين 
ثقافة مجتمعاتهم وعن التأثير فيها.

دليلُ حياة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

إلـــى الإنــســانــيــة فــي مسيرتها الــطــويــلــة. ولا 
يمكنني القول إنها تأخرت في الوصول.

لا أشك بالطبع في أن مساهمة هذه الأعمال 
فـــي بــرمــجــة ثــقــافــة عــصــرهــا بـــالـــذات تعتبر 
في  قد ساهمت  إذ ستكون  إضافياً،  امتيازاً 
التقدم الإنــســانــي إلــى حــد مــا، ولكن مــاذا لو 
والتجاهل،  والجهل  القصور   

ُ
عوامل تغلبت 

 دائــــم عـــن الــحــقــيــقــة، ولــكــن لا 
ٌ
الــشــعــر بــحــث

مــن خلال  إلا  الحقيقة  إلــى  الــوصــول  يمكن 
الخيال. يجيب خوان بونيا، رافضاً تشييد 
الــحــدود بــين الــواقــع والــخــيــال، المــرئــي والــلا 

مرئي. 
تكتب  أن  تنسى  ولا  الشاعر،  أيها  »تخيّل، 
الكلمات ينتهي حوار بابلو  الواقع«. بهذه 
ــوان، لــيــبــدأ الــشــاعــر خــافــيــيــر فيسيدو،  ــ وخـ
ــبــــحــــر«،  ــلـــة »كــــلــــمــــات فـــــي الــ ــلـــسـ مـــنـــســـق سـ
تحت  لشعراء  شعرية  لــقــراءات  استضافته 
سن الثلاثين. ماريا إيلينا وخوان غاييغو 
ــان مـــتـــنـــاغـــمـــان  ــريــ ــعــ ــان شــ ــ ــوتـ ــ ــنــــوت، صـ ــيــ بــ
يـــحـــولان الأســـمـــاء إلــــى دمـــــاء، الأفـــعـــال إلــى 

لعابٍ، والصفات إلى أشواك بطعم العلقم. 
المــديــنــة،  شــاعــرة  بينيغاس،  إيوخينيا  آنـــا 
ــكـــــال الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، الــــرمــــوز،  تـــعـــشـــق الأشـــ
ــركـــب مـــوج  ــبــــاســــات. لا داعٍـــــــي لأن تـ ــتــ والاقــ
المــتــوســط، أو أي يخت بـــاذخ، مــوج قصائد 
آنا سيأخذك في جولة تعرفك على المدينة 
وعلى أشباحها. جــوردي دوســي، أولبيدو 
ــالــــديــــس، بـــــرنـــــاردو أتـــكـــســـاغـــا،  غـــارســـيـــا فــ
خورخي فيالوبوس، خافيير فيلا، وماريو 
أصــــوات شــعــريــة شابة  ــريـــرو جميعها  أوبـ
تؤكد حقيقة مفادها أن لا عمر للشعر، وأنه 
القرصان الوحيد الذي يحمل سيف المخيلة 

ويحرس البحر.

أو  لفترة زمنية قصيرة  وحجبت حضورها 
طويلة؟ 

حين تصل هذه المساهمة في النهاية، وتؤدي 
رســالــتــهــا، لا تــكــون آتــيــة مــن زمـــن آخـــر، أو لا 
تكون خارج زمنها، لأن ليس لها زمن محدّد، 
للثقافة،  زمــن  أحــد يستطيع تحديد  لا  ولأن 
لأنها تنوير، ومثلما لا يستطيع أحد الزعم 
أن الــنــور تنتهي صــلاحــيــتــه فــي هـــذا المــكــان 
للثقافة  أن يحدد  ذاك، لا يستطيع  أو  المظلم 

زمناً دون آخر.  
أحدهم  يعترض  أن  يمكن  النقطة  هــذه  عند 
ــــى؛  ــبـــدو اعـــتـــراضـــه وجــيــهــا لــلــوهــلــة الأولـ ويـ
العودة من  أمثلة هــذه  وأتخيّله يقول: ولكن 
المستقبل التي تحضركَ، كلها أمثلة من ثقافة 
أخـــــرى، أمــثــلــة مـــن الــثــقــافــة الــغــربــيــة! ونــحــن 
الراهنة،  العربية  الثقافة  عكس  أنها،  نعرف 
تمتلك ذاكــــرة حــيــة، هــي ذاكــــرة تــعــيــد النظر 
بأحيائها  وتحتفظ  الماضية،  عصورها  فــي 
ــا، ولا تـــســـمـــح لـــعـــوامـــل الـــقـــصـــور  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأمـ
تجيد  ثقافة  إنها   .

ً
طــويــلا بالبقاء  والإهــمــال 

الـــتـــقـــاط مــفــكــريــهــا وشـــعـــرائـــهـــا وروائـــيـــيـــهـــا 
المنسيين، هذا إن تم نسيانهم، وتجيد العودة 

ــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد ولا تــســمــح  ــا الـ ــهـ ــى تـــراثـ ــ إلـ
لأجيالها بأن تكون أجيالًا مثقوبة الذاكرة. 

فأقول: نعم هي كذلك، بل هي تحتضن حتى 
مـــن خـــرج عــلــيــهــا، وتـــعـــود بـــه إلـــى أجـــيـــال لم 
تسمع به ولم تقرأ له، وتدخله، وكأنها تعيد 
بعد  قرناً  الثقافة  »برمجة«  عليه  أطلقتُ  مــا 
آخـــر. ألا نــلاحــظ هــذه الــحــيــويــة، فــي الكيفية 
وهندسة  تنسيق  الثقافات  فيها  تعيد  التي 
ورؤيتها  قيمها  وسلالم  الثقافية  كياناتها 
للعالم بين عصر وآخر في ضوء ما تكتشفه 

في ماضيها وما تجربه في حاضرها؟ 
هـــذه هــي الــثــقــافــات الــحــيــة الــتــي يــعــود فيها 
 والــشــعــراءُ والمــفــكــرون والــفــنــانــون 

ُ
الــفــلاســفــة

ــى الـــحـــيـــاة  ــ مــــن المـــســـتـــقـــبـــل، أي يـــــعـــــودون إلــ
مجدّداً وإلى المساهمة في ثقافتهم، فيغنون 
ــزعــــون مـــــن غـــيـــاهـــب  ــتــ ــنــ ــ ــنــــون، حـــــين يُ ــتــ ــغــ ويــ

النسيان ولو بعد قرون وقرون. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(  

الحقائق التي يبنيها الخيال

هل كان عصر تنوير جديداً؟

الأول  تشرين  أكتوبر/  حتى  يقام  معرض  عنوان  القديمة،  ومصر  جياكوميتي 
الفني  القيمّ  عليه  أشرف  الذي  المعرض  باريس.  في  اللوفر  متحف  في  المقبل 
جياكوميكي«  »مؤسسة  من  السويسري  للفنان  نحتية  أعمالاً  يستعير  باتي،  تيري 

ويقارنها بمنحوتات مصرية موجودة ضمن مجموعة »متحف اللوفر«.

بعنوان  مؤتمراً  المقبل،  الجمعة  يوم  حتى  الإيطالية  البندقية  مدينة  تحتضن 
ممثلون  فيه  يشارك  أمبروفيستا،  استديو  تنظيم  داخلنا،  الممثلّ  نغذّي  أن 
أعمال  ثلاثة  إنتاج  إلى  التظاهرة  تفضي  وفرنسا.  إيطاليا  من  ونقّاد  ومخرجون 

مسرحية قصيرة تعتمد على مُخرجات المحاضرات والشهادات المقدّمة.

بين  الكورونا...  زمن  التقليدية  الصناعات  بعنوان  ندوة  بعُد،  عن  غداً،  تقام 
الوطنية  الجامعة  تنظّمها  للقطاع،  إنعاش  ــرورة  وض الحرفيين  صمود 
»المعهد  إلى  إضافة  تونس،  في  ــراف  الأع ومنظمة  التقليدية  للصناعات 
المشاركون فيها، من مهنييّن وباحثين  العربي لرؤساء المؤسسات«. ويتحدّث 
وإعلاميين، عن واقع الصناعات التقليدية من زوايا اجتماعية وجمالية وثقافية.

حتى  ويتواصل  المخفّض  الدقي  كتاب  معرض  الخميس،  غد،  بعد  ينطلق 
العاشر من أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة 43 دار نشر، منها: الشروق والكرمة« 
أقسام،  أربعة  المعرض  يتضمّن  مصر.  نهضة  ودار  اللبنانية  المصرية  والــدار 
هي: الإصدارات الحديثة، والكتب المستعملة، وكتب الأطفال، وقسم المنتجات 

والإكسسوارات.

فوّاز حداد

مــــنــــذ بـــــدايـــــاتـــــه، قــــــــدّم الـــــقـــــرن الــــعــــشــــرون 
بـــفـــتـــوحـــاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة إمــــكــــانــــات هــائــلــة 
أن بعض  الحياة، حتى  لتحسين شــروط 
المــفــكــريــن، اعــتــبــروه عــصــر تــنــويــر جــديــد، 
ا حاسمًا أسهمت فيه العلوم 

ً
شكّل منعطف

والــتــقــنــيــات والــفــلــســفــة بــعــمــلــيــة تــجــديــد 
بداية  عــن   

ّ
تقل الــســائــدة، لا  للرؤية  كاملة 

جديدة للبشرية.
المــطــروح: كيف يمكن للعلم  الــســؤال  كــان 
أن يــســاعــد فــي الــســيــطــرة عــلــى الطبيعة؟ 
توالت الإجابات في مطلع القرن، من خلال 
إضافة  علمية،  اكتشافات  من  استجد  ما 
إلى عمليات تجديد عديدة أدت الى تغير 
والمــادة.  الزمان والمكان  عميق في مفهوم 
تحديداً في عام 1900 أرسى عالم الفيزياء 
مــاكــس بــلانــك أســـس الــفــيــزيــاء الــحــديــثــة، 
وعـــرض أيــنــشــتــايــن عـــام 1905 »الــنــظــريــة 
أحــدث  مــا  عـــام 1915  النسبية« ونــشــرهــا 
العلم. وأعــيــد اكتشاف »قوانين  فــي  ثــورة 
ــنــــدل والمــــعــــروفــــة  ــغـــور مــ ــريـ ــغـ ــة« لـ ــ ــ ــوراثـ ــ ــ الـ
باسمه. كما نشر سيغموند فرويد كتابه 
»الــتــحــلــيــل الــنــفــســي« وأصــبــح  المــؤســس لـــ
أحــد أهــم المــراجــع فــي مــجــال علم النفس. 
الـــحـــراك، فقد  الــفــن فــي هـــذا  ولا يستثنى 
رسم بيكاسو أوّل لوحاته التكعيبية عام 
1907 وأشــهــرهــا المــعــروفــة بــاســم »فتيات 
ــفــــن، حــســب  ــيـــون« ونـــســـف أســـــس الــ ــنـ ــيـ أفـ

بعض النقاد.
انـــعـــكـــســـت هــــــذه وغــــيــــرهــــا، خــــــلال بــضــع 
على  بقفزات  العالم  على  وعقود  سنوات 
اللغة  وعلوم  والعمارة  التقنيات  صعيد 
والـــحـــيـــاة والإعــــــلام والاتــــصــــالات وشــتــى 
المــيــاديــن الأخـــرى، ولــم يكن الفن متفرجًا 
ســلــبــيًــا، فــالــســيــنــمــا لـــم تــكــن لــتــرى الــنــور 
لـــولا الــتــقــدم فـــي إطــــار عــلــوم الــبــصــريــات 
ــر، كـــمـــا اســـتـــفـــاد فــــن الـــعـــمـــارة  ــتـــصـــويـ والـ
الــحــديــثــة في  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــمــا حققته 

الصناعات الحديدية والزجاجية.
كـــانـــت ثـــــورة عــلــى صــعــيــد أنـــمـــاط الــفــكــر 
ـــرت وبــشــكــل عــمــلــي، مبكر 

ّ
ــل، بـــش ــمـ ــعـ والـ

ولافـــــت، بــتــنــفــيــذ أول عــمــلــيــة طـــيـــران قــام 
بها الأخـــوان رايــت عــام 1903، كذلك على 
صعيد قياس الزمن، ما شكّل أحد المعايير 
الأساسية في التفكير العلمي. إضافة إلى 
النقل  تطوير وسائل  في  الحثيث  التقدم 

في السيارات والقطارات.  
أبرز مفاعيلها التي لم يجر الانتباه إليها 
في حينها، أنه كان لها نصيب في تطوير 

ــة مــــن الــتــلاعــب  ــ ــــوراثـ لــــم تــفــلــت قــــوانــــين الـ
ــازيـــة دخــــل قــانــون  ــنـ بـــهـــا، فــفــي ألمـــانـــيـــا الـ
الــقــضــاء عــلــى الــســلالات المــريــضــة وراثــيًــا 
حيز التنفيذ عام 1934. أدى هذا القانون 
ــانــــون الـــتـــعـــقـــيـــم، مــنــح  ــقــ إلــــــى الــــســــمــــاح بــ
الــســلــطــة الـــصـــلاحـــيـــة بــتــنــفــيــذه عـــلـــى أي 
مــواطــن بــالــقــوة، بــحــجــة تــحــســين الــنــســل، 
قــومــيًــا، وذلــك  بــإنــشــاء مجتمع متجانس 
بــالــتــخــلــص مــــن أي شـــخـــص يـــعـــانـــي مــن 
اضــطــرابــات وراثــيــة، يعتبر أقــل قيمة من 
الــنــاحــيــة الــعــرقــيــة، أو الأجـــنـــاس المــعــوقــة 

والمشبوهة.
لم يشارف القرن على الانتهاء، إلا وباتت 

إمــكــانــيــة الـــرقـــابـــة الــدقــيــقــة عــلــى الأرض 
ــة عــمــلــيــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــار الـــصـ ــ ــمــ ــ ــة الأقــ ــطــ ــواســ بــ
مــشــروعــة، مـــا يــزيــد مـــن آلـــيـــات الــســيــطــرة 
ــإذا كــــانــــت تـــســـاعـــد عــلــى  ــ ــ عـــلـــى الـــبـــشـــر، فـ
التجسّس، فسوف تتعدى مع الوقت على 

خصوصية الأفراد.
هــــذه المــكــاســب الــعــلــمــيــة الــكــبــيــرة ارتــــدت 
ــارات كـــبـــيـــرة، وإذا  عــلــى الــبــشــريــة بـــخـــسـ
والعلم، فلأن  العقل  تدين  الأصـــوات  علت 
تكاليف التقدم كانت باهظة على حساب 
غطرسة  أن  وإدراك  والــحــريــات.  الإنــســان 
الـــعـــقـــل هــــي غـــطـــرســـة الـــســـلـــطـــات، وعــمــى 
العلم، لانفصاله عن القيم الإنسانية، أدى 
إلى المطالبة بــالارتــداد إلى حياة بسيطة 
فـــي حــمــى الــطــبــيــعــة الـــبـــريـــئـــة، مـــا أوحـــى 
بـــعـــودة جــــان جــــاك روســـــو إلــــى الــحــيــاة، 
باستلهام »عقد اجتماعي« جديد يجمع 
ــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــجــتــمــع  بــــين الـــعـ
التنوير جاء  إن  القول  والأخـــلاق. ويمكن 

مصحوبًا بالظلام. 
)روائي من سورية(  

الــتــطــبــيــقــات الــصــنــاعــيــة والــعــســكــريــة. لم 
يكن العمل عليها متاحًا إلا للأكاديميين، 
ــق 

ّ
ــاب تــتــعــل ــبــ ــفــــاء، لأســ ــي الــــخــ ــري فــ ــجــ ويــ

بــالأمــن الــقــومــي، ستظهر نــتــائــجــه خــلال 
الحرب العالمية الأولى. 

استخدام  بداية  العالم  الحرب شهد  ففي 
ــع،  ــرات الــحــربــيــة عــلــى نـــطـــاق واســ ــائـ ــطـ الـ
تبدت أهميتها في تحديد مسار العمليات 
الحربية. كذلك تطوير العربات العسكرية 
والمدرعات ومن ثم الدبابات؛ ومن بنادق 
والمــبــارزات  البدائية  والمــســدســات  الصيد 
ستولد البنادق والمدافع... وبشكل موجز، 
رُفع أداء وسائل القتل والخراب. أصبحت 
الحروب مدمرة وعلى نطاق واســع، بات 
لها تأثير مرعب، نجم عما توالد عنها من 
أهوال، كانت من قبل تقع في المستعمرات، 
ــــــي  بـــيـــنـــمـــا أصـــبـــحـــت ســـاحـــاتـــهـــا الأراضــ
الأوروبية، تجري بين شعوب« متحضرة« 
و»عــقــلانــيــة«، لــم يــعــودوا مــجــرّد سامعين 
لانــتــصــاراتــهــم عــلــى الــشــعــوب »الـــســـوداء 

الوثنية«، باتوا يكتوون بنيرانها.
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تنصيب للفنان الألماني أوتمار هورل يستعيد فيه الشاعر هولدرلن )من موقع الفنان(

»مشهد قياموي«، لودفيغ ميدنر، 1913

من قراءات المهرجان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


